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تفسیر قولھ تعالى: إنا أعطیناك الكوثر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفسیر قولھ تعالى: إنا أعطیناك الكوثر - ١٠الندوة : 

٠٩-٠٧-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العزة جلّ في علاه، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على حبیب الله   

  محمد، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، أھلاً بحضراتكم إلى ھذا اللقاء الذي یجمعنا   

  من خلال برنامج: " فیھ ھدىً للناس".

  أیھا الأعزاء، الله عز وجل یقول في كتابھ العزیز:  

  نِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ ﴾﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ* فصََلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ* إنَِّ شَا

  [ سورة الكوثر ]

عندما نتحدث عن آیات الله عز وجل، نتوجھ مباشرةً إلى صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب   

  النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

  دكتور طیب الله أوقاتكم بالخیر، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.  

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ أستاذ جمال، جزاك الله خیراً على ھذه الندوات.و  

  الأستاذ جمال:

  دكتور ھذه الآیة الكریمة فیھا الخیر، والشيء الكثیر، من أین نبدأ؟  

  عطاء الله تعالى نوعان؛ عطاءٌ إلھيٌ یلیق بكرامة الإنسان عند الله وعطاء مادي

  الدكتور راتب :

سم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ ب  

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

  العالمین.

   عز وجل یقول للنبي الكریم:أستاذ جمال، ھذه السورة ـ سورة الكوثر ـ تعني الشيء الكثیر، فا�  
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  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

ھناك عطاءٌ إلھيٌ یلیق بكرامة الإنسان عند الله، وھناك عطاء مادي یعطیھ الله لكل خلقھ، كل خلقھ   

یأكلون، ویشربون، ویتمتعون، لكن الذین یحبھم أعطاھم الكوثر، أعطاھم الإیمان، أعطاھم الصلة با� 

  ل، أعطاھم العمل الصالح، فكلمةعز وج

  ﴿ الْكَوْثرَ ﴾

  تعني الشيء الكثیر، والمطلق في القرآن على إطلاقھ، أي ماذا نفھم من الكوثر؟ أعطاك علماً:  

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  [ سورة النساء ]

لو أن طفلاً عقب أیام العید، قال لعمھ: أنا معي مبلغ عظیم، أنا أقدر ھذا المبلغ أنا أضرب مثلاً بسیطاً،   

بخمسمئة لیرة، لأنھ ابن موظف، وأقرباؤه من أصحاب الدخل المحدود، مجموع الذي أخذه في العید لا 

قائل یزید عن خمسمئة لیرة، فإذا قال ھذا الطفل: عندي مبلغٌ عظیم، نقدر ھذا المبلغ بحسب القائل، ال

طفل، لو قال موظف كبیر بالبنتاغون: أعددنا لحرب ھذه الدولة مبلغاً عظیماً، قد نقدره بمئتي ملیار 

  دولار، فإذا قال ملك الملوك، ومالك الملوك، إذا قال خالق الأكوان، رب السماوات، إذا قال:

ِ عَلَیْكَ عَ    ظِیماً ﴾﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ھذا العطاء عطاء العلم.  

  معرفة الله أعظم عطاءٍ ینالھ الإنسان من الله تعالى :

لذلك ھذه الآیة تؤكد أن أعظم عطاءٍ تنالھ من الله أن تعرف الله، إن عرفتھ عرفت كل شيء، وإن فاتتك   

معرفتھ فاتك كل شيء، إن عرفت الله وجدت نفسك، إن عرفت الله وجدت سعادتك، إن عرفت الله 

  ضمنت سلامتك، إن عرفت الله وصلت إلى جنةٍ عرضھا السماوات والأرض.

  فلذلك كلمة  

  كَوْثرَ ﴾﴿ الْ 

المطلق في القرآن على إطلاقھ، الجنة عطاء، العلم عطاء، الفھم عطاء، الصلة با� عطاء، الحكمة   

عطاء، الأمن عطاء، التفوق عطاء، الرضا عطاء، أي لو ذھبت أستعرض عطاءات الله، عطاءات الله لا 

الله، لھذا الله عز وجل  تعد ولا تحصى، لكن ھذه العطاءات كلھا جمعت في كلمة واحدة، إنھا رحمة

  حینما یتحدث عن الرحمة یصفھا بأنھا من عطاءات المؤمنین.

  ﴿ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَھُوراً ﴾

  [ سورة الفرقان ]
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لیغیثھم بھ، رحمة الله واسعة، تبدأ من الأشیاء المادیة، وتنتھي بالقرب من الله، وھو أعلى مرتبة ینالھا   

  قد ورد في بعض الأحادیث:الإنسان، و

رْجُو أنَْ أكَُونَ أنَاَ (( سَلوُا اللهَ لِيَ الْوَسِیلةََ فإَِنَّھَا مَنْزِلةٌَ فيِ الْجَنَّةِ لاَ تنَْبغَِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِباَدِ اللهِ ، وَأَ 

  ھُوَ))

  [مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو]

  ھو الوسیط الأول والأخیر بین العباد وربھم:  

  ((سَلوُا اللهَ لِيَ الْوَسِیلةََ فإَِنَّھَا مَنْزِلَةٌ فيِ الْجَنَّةِ لاَ تنَْبغَِي إلاَِّ لِعَبْدٍ مِنْ عِباَدِ اللهِ))

  الكوثر نھر في الجنة و ھو عطاء الله لمن آمن بھ :

  إذاً   

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

قد أفھمھا كفایة، قد أفھمھا زوجة صالحة، تسرك إن  المطلق في القرآن على إطلاقھ، قد أفھمھا صحة،  

نظرت إلیھا، تحفظك إذا غبت عنھا، تطیعك إن أمرتھا، قد أفھمھا توفیقاً في العمل، قد أفھمھا عملاً 

  صالحاً، قد أفھمھا قرباً من الله، فالمطلق على إطلاقھ،

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

ھو نھرٌ في الجنة، ھذا لا یمنع، لأن القرآن حمالُ أوجھ، أي القرآن كلام  طبعاً بعض المفسرین قالوا:  

  الله، لا یمكن لإنسان أن یحیط بھ، لكن كل إنسان ـ إن صحّ التعبیر ـ یعیش مع القرآن حالات إیمانیة.

، أنا لا لذلك أحد كبار العلماء حینما فسر القرآن، سماه خواطر إیمانیة، أنا تأتیني خواطر حول ھذه الآیة  

أستطیع أن أسمیھا تفسیراً، التفسیر أكبر من ھذا بكثیر، والعلماء أكثرھم یقولون: نحن لنا اجتھادات في 

فھم ھذه الآیات، إذاً ھذه الآیة لھا معان مطلقة، الخیر الكثیر، بكل أنواعھ المادي، والمعنوي، والإیماني، 

ر، والرحمة خیر كثیر، والقرب من الله خیر كثیر، فالعلم خیر كثیر، والفھم خیر كثیر، والحكمة خیر كثی

  وتقصي الأشیاء الصالحة في السلوك خیر كثیر، إذاً 

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

  أي عطاءٍ موجھٍ إلى النبي الكریم لكل مؤمنٍ من ھذا العطاء نصیب :

علیھ الصلاة والسلام، أنا مع طبعاً الآن ھناك ملاحظة، ھناك من یتوھم أن ھناك عطاءات تخص النبي   

ھذا القول، لكن مع التحفظ، أي عطاءٍ فیما یبدو موجھٍ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، لكل مؤمنٍ من 
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ھذا العطاء نصیب، لكن ھذا النصیب بقدر إیمانھ، وإخلاصھ، فإذا قال الله عز وجل لنبیھ الكریم، لسید 

  الخلق وحبیب الحق، لسید ولد آدم:

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

  ولأي مؤمنٍ إن شاء الله لھ، یمشي على نھج النبي، ویستقي من النبي منھجھ، لھ من ھذه الآیة نصیب:  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

  أي للمؤمن، الله عز وجل قال:  

  ونَ ﴾﴿ أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُ 

  [ سورة السجدة]

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْ  یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  [ سورة الجاثیة ]

  * مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ﴾﴿ أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ 

  [ سورة القلم ]

  فالمؤمن لھ عطاء من الله كبیر، ھذا العطاء ملخص بكلمة  

  ﴿ الْكَوْثرَ ﴾

لھ منھا نصیب بقدر إیمانھ وإخلاصھ، أما الآیة فیما یبدو موجھة إلى سید الخلق وحبیب الحق، والنبي   

  الكریم كما قلت:

یلةََ فإَِنَّھَا مَنْزِلةٌَ فيِ الْجَنَّةِ لاَ تنَْبغَِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِباَدِ اللهِ ، وَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أنَاَ (( سَلوُا اللهَ لِيَ الْوَسِ 

  ھُوَ))

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

  الأستاذ جمال:

  دكتور ألا تعتقد أنت سماحتك،  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

  عظیمة التي أعُطیھا الإنسان في حیاتھ، والتي ھي الملاذ، ألا وھي نعمة الإیمان.والنعمة ال  

  نعمة الإیمان أعظم نعمة على الإطلاق :

  الدكتور راتب :

ھذه أعظم نعمة، لأن الإنسان المؤمن عرف الله، إن عرفتھ عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفة الله فاتك   
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ھنا، وربنا، وخالقنا ھو الله، فإذا وصلت إلیھ وصلت إلى كل كل شيء، الله عز وجل ھو كل شيء، إل

  شيء، وإن فاتتك ھذه الصلة فاتك كل شيء.

(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

ولا أنسى ھذه الكلمات، یا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن علیك؟   

  وإذا كان علیك فمن معك؟ من ھنا یقول الله عز وجل في بعض الآثار القدسیة:

(( إني والإنس والجن في نبأٍ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي خیري إلى العباد نازل، 

ھم إليَّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي، وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إليَّ بالمعاصي، وھم أفقر شيءٍ وشر

، من أقبل عليَّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل  إليَّ

ھم، وإن لم مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیب

یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا 

  وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا))

  [ رواه البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

لسماوات والأرض، ولم أعيَّ بخلقھن، أفیعییني رغیفٌ أسوقھ لك كل حین؟ (( عبدي خلقت لك ما في ا

  لي علیك فریضة، ولك عليَّ رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك ))

  [ ورد في الأثر ]

  الأستاذ جمال:

  إذاً، نفھم دكتور محمد راتب النابلسي من حدیثكم أن التجارة مع الله رابحة.  

  رابحة ھي التجارة مع الله عز وجل :التجارة ال

  الدكتور راتب :

  أربح شيء، بل إن الله یرید أن نربح علیھ، قال:  

ِ وَ  رَسُولِھِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ* تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾ سَبِیلِ  َّ�  

  [ سورة الصف ]

أربح شيءٍ أن تتاجر مع الله، تعطي الشيء القلیل، وتأخذ الكثیر الكثیر، فلذلك البطولة أن تعرف الله،   

ھا السماوات والأرض، وأن ھذه الدنیا وأن تعرف كیف تتاجر معھ، أن تعرف أن الله خلقك لجنةٍ عرض
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لا قیمة لھا، إلا إذا كانت مناسبةً لمعرفة الله، فالدنیا من دون معرفة الله لا شيء إطلاقاً، ضیاعٌ بضیاع، 

وضائقةٌ بضائقة، ولكنك إذا عرفت الله فأنت أسعد الناس في الدنیا، لذلك أسعد الناس في الدنیا أرغبھم 

  ھم فیھا.عنھا، وأشقاھم فیھا أرغب

  الأستاذ جمال:

  إذاً، أیھا الأعزاء نتابع مع حضراتكم الآیة الكریمة:  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ* فصََلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ* إنَِّ شَانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ ﴾

أیھا الأعزاء، لقاؤنا إذاً أسبوعي، صباح یوم كل جمعة، فیھ ھدىً للناس، من الساعة الحادیة عشرة   

  والنصف صباحاً، وحتى الثانیة عشرة والربع، دكتور،

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

یمكن لھذا ھذا النداء لرسول الله، والمؤمن لھ منھ نصیب، النصیب وكما تفضلت نعمة الإیمان، كیف   

  الإنسان أن یصل حقیقة؟ً ماذا یفعل لیصل إلى الإیمان الحقیقي المرجو والمطلوب؟.

  الإیمان یزید وینقص فما كل إیمانٍ ینجي :

  الدكتور راتب :

  أستاذ جمال، جزاك الله خیراً، الإیمان كلمة واسعة جداً، بقول الله عز وجل:  

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  رة البقرة ][ سو

معنى ذلك أن إیمانكم لا یكفي، فالإیمان یزید وینقص، والإیمان یتجدد، فالإیمان كلمة واسعة جداً، بل إن   

أي إنسانٍ أقرّ أن لھذا الكون إلھاً ھو مؤمن، لكن ھذا الإیمان لا یجدي، لذلك یمكن أن أقُرب ھذا المعنى 

بیرة جداً، كل من أقرّ بوجود خالقٍ لھذا الكون، وربٍ إلى الأخوة المستمعین على الشكل التالي، دائرة ك

  لھ، ومسیر ضمن ھذه الدائرة، لذلك إبلیس اللعین نفسھ مؤمن، بدلیل قال ربي:

تكَِ ﴾   ﴿ فَبعِِزَّ

  ] ٨٢[ سورة ص الآیة: 

  آمن بھ رباً، وآمن بھ عزیزاً، إبلیس اللعین نفسھ آمن بھ خالقاً، قال لھ:  

  ﴿ خَلَقْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتھَُ مِنْ طِینٍ ﴾

  ] ١٢[ سورة الأعراف الآیة: 

  إبلیس اللعین آمن بالیوم الآخر، قال:  
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  ﴿ أنَْظِرْنيِ إلِىَ یَوْمِ یبُْعَثوُنَ ﴾

  [ سورة الأعراف ]

  ومع ذلك ھو إبلیس.  

أقرّ أن لھذا الكون خالقاً ضمن ھذه الدائرة،  إذاً: ما كل إیمانٍ ینجي، فھذه الدائرة الكبیرة جداً، أي إنسانٍ   

لكن ھذه الدائرة الكبیرة في وسطھا دائرة ثانیة، كل من التزم بما یؤمن، كل من أطاع الله، كل من وقف 

عند الحلال والحرام، كل من جعل حركتھ في الدنیا وفق منھج الله، كل من أطاع الله، كل من قلب إیمانھ 

مطبق، كل إنسان أطاع الله، دخل في الدائرة الثانیة، ھذه الدائرة الثانیة ینجو إلى عمل، كل ملتزم، كل 

فیھا الإنسان، لكن ھذه الدائرة الكبیرة والثانیة لھا مركز واحد، أنا أظن أن في ھذا المركز الأنبیاء، 

والمرسلون المعصومون، ھناك أشخاص معصومون، وھناك مؤمنون مطبقون لإیمانھم، و مؤمنون غیر 

مطبقین، ومن أنكر وجود الله أصلاً فھو خارج ھذه الدائرة الكبرى، أصبح عندنا دائرة كبیرة جداً، 

خارجھا من أنكر وجود الله، و داخلھا من أقرّ بوجود الله، أما ھناك دائرة أصغر، من طبق منھج الله، 

  ومركز ھذه الدائرة الأنبیاء والمرسلون الذین عصمھم الله من أن یخطئوا.

  ستاذ جمال:الأ

  معنى ذلك أن الإیمان إذا حصل علیھ الإنسان حصل على سعادة الدنیا والآخرة:  

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  [ سورة طھ ]

  یمان حقیقةً عاش تعیساً في حیاتھ؟ألا نصل من خلال ھذه الآیة أن الإنسان إذا فقد نعمة الإ  

  الحیاة و العیش :

  الدكتور راتب :

  طبعاً لأن الله عز وجل قال:  

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ﴾

ھو عائش أي قلبھ یخفق، رئتاه تتحركان، یمشي، یأكل، یشرب، ھذا المستوى من العیش، مستوى عیش   

  ة، نقول لھ: عائش، یأكل، ویشرب، لكن:المخلوقات المتدنی

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ] ٢٤[ سورة الأنفال الآیة: 

  الحیاة شيء، والعیش شيءٌ آخر، تناول الطعام والشراب، ھو عیش، أما معرفة الله حیاة،  

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ
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فا� عز وجل یدعونا لحیاة نفوسنا، یدعونا لجنةٍ عرضھا السماوات والأرض، یدعونا لتزكیة قلوبنا،   

یر، الخیر الذي ندُعى إلیھ ھو حیاة، حیاة یدعونا إلى خیر الدنیا والآخرة، إذاً الله عز وجل یدعونا للخ

حقیقیة، أما أن نأكل ونشرب فھذه معیشة، والفرق واضح جداً، بین إنسانٍ عائش، وبین إنسانٍ حي، 

دعوة الله لنا دعوة إلى الحیاة، حیاة القلب، حیاة النفس، حیاة الإیمان، حیاة المبادئ والقیم، حیاة المثل، 

فیدعوك إلى طعامٍ وشراب، یدعوك إلى متع مادیة رخیصة، لا یدعوك إلى  وأما دعوة غیر الله عز وجل

  سمو النفس.

  الأستاذ جمال:

  إذاً دكتور نعود إلى ظلال الآیة الكریمة التي نحن في صدد تفسیرھا من سماحتكم  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ* فصََلِّ ﴾

  اتصالھ با� یكون عن طریق الصلاة :الكوثر لا یصل المؤمن إلیھ إلا باتصالھ با� و 

  الدكتور راتب :

ھنا جاء الجواب، كیف أصل إلى ھذا الكوثر؟ عن طریق الصلاة، عن طریق اتصال ھذا الكائن   

الضعیف المحدود بخالق السماوات والأرض، ھذا ھو الدین أساساً، ویمكن أن یضغط الدین كلھ 

  ینا أفضل الصلاة والسلام قال الله عنھ:بالاتصال با�، السید المسیح علیھ وعلى نب

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ ﴾   ﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  [ سورة مریم ]

وكأن السید المسیح بھاتین الكلمتین لخص الدین كلھ، الدین أن یكون لك اتصالٌ با�، وإحسانٌ إلى   

فھومھ الواسع والشمولي ھو الحیاة، الدین ھو الخلق، متصل با�، محسن للخلق، ھذا ھو الدین، والدین بم

  الرقي، الدین ھو السلامة، الدین ھو السعادة،

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ ﴾   ﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  لذلك:  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ* فصََلِّ ﴾

لا خیر في دینٍ لا صلاة فیھ، الصلاة  أي ھذا الكوثر أیھا المؤمن لا تصل إلیھ إلا باتصالك با�، لذلك  

  عماد الدین، وعصام الیقین، وسیدة القربات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات.

  الأستاذ جمال:

ما بالك دكتور محمد راتب النابلسي، بأناس یصلون، لكن حقیقةً عندما تنظر إلى صلاتھم تجدھا   

  ي ألا یجب أن نتعقل في ھذه الصلاة؟.تحصیل حاصل، جوفاء، أو على عجالة، ھكذا، أ
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  الصلاة ھي معراج المؤمن إلى رب السماوات و الأرض :

  الدكتور راتب :

  والله أنا أجیبك بحدیثٍ قدسي، یقول الله عز وجل:  

(( لیس كل مصلٍّ یصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، وكف شھواتھ عن محارمي، ولم 

یصر على معصیتي، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وأوى الغریب، كل ذلك لي، 

وعزتي وجلالي، إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجھالة لھ حلماً، 

راً، یدعوني فالبیھ، یسألني فأعطیھ، یقسم علي فأبره، أكلأه بقربي، أستحفظھ ملائكتي، والظلمة نو

  مثلھ عندي كمثل الفردوس، لا یمس ثمرھا، ولا یتغیر حالھا ))

  [ أخرجھ الدیلمي عن حارثة بن وھب ]

ل غیر ھذا أستاذ جمال، لو أن المسلمین یصلون كما ینبغي، وكما یرید الله لھم أن یصلوا، لكنا في حا  

  الحال، ذلك لأن النبي الكریم یقول في الحدیث الصحیح:

  (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس]

  لكن لو وجد ھذا العدد الذي یصلي صلاةً كما أراد الله، الكلمة الدقیقة:  

  (( لیس كل مصلٍّ یصلي ))

المسلمون یزیدون عن ملیار وخمسمئة ملیون، یعضھم قال: ملیون من ھؤلاء یصلون، لكن ھؤلاء   

الملیون الذین یصلون ھل رافقت صلاتھم استقامة على أمر الله؟ إذا رافقت صلاتھم الاستقامة حققوا كل 

ذون من الصلاة أھداف الصلاة، أما إذا كانت صلاتھم عبادة شكلیة، لا تقدم ولا تؤخر، فعندئذٍ لا یأخ

  فوائدھا التي أرادھا الله.

  الأستاذ جمال:

  إذاً الصلاة ھي معراج المؤمنین.  

  الاتصال با� یحتاج إلى عملٍ صالح و استقامة :

  الدكتور راتب :

  نعم، لذلك  

  ﴿ فصََلِّ ﴾

  إن أردت ھذا الكوثر  

  ﴿ فصََلِّ ﴾
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الكوثر یعني كل شيء، بدءاً من كفایة، من  ھذا الكوثر العطاء المطلق، أستاذ جمال، مرة ثانیة ھذا  

صحة، من بیت رائع، من زوجة صالحة، من أولاد أبرار، من صحة جیدة، من سمعة كبیرة، ثم معرفة 

  الله عز وجل، و التقرب منھ، ھذه كلھا من أنواع الكوثر،

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ* فصََلِّ ﴾

  ،الكوثر یأتیك من خلال اتصالك با�  

  ﴿ فصََلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ ﴾

بعضھم قال: انحر شھواتك، بعضھم قال: انحر الأضحیة، أي اعمل عملاً صالحاً، وكأن الله أشار إلى   

  أن الاتصال با� یحتاج إلى عملٍ صالح، قال:

  ﴿ فَمَنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾

  ] ١١٠الآیة:  [ سورة الكھف

أنا أضرب مثلاً بسیطاً: مجند غر التحق بالجیش من یومین، ھذه أدنى مرتبة في أي جیش بالعالم، مجند   

غر، طبعاً فوق المجند ھناك عریف، وعریف أول، و مساعد، ومساعد أول، و ملازم، وملازم أول، و 

یستطیع ھذا المجند الغر، الذي التحق نقیب، و رائد، و مقدم، و عقید، وعمید، ولواء أركان، ...إلخ، ھل 

من یومین، أن یقابل قائد اللواء أركان حرب؟ لا یستطیع، إلا في حالة واحدة، أن یرى ابنھ في المسبح، 

  یكاد یغرق فینقذه، یدخل إلى مكتبھ، ویرحب بھ، ویقدم لھ الضیافة، ویجلسھ إلى جنبھ، لأنھ قدم عملاً.

  ھذا الكلام ملخصھ:  

  نَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾﴿ فَمَنْ كَا

  لذلك ھذا الكوثر طریقھ الصلاة، وسبب الصلاة العمل الصالح،  

  ﴿ فصََلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ ﴾

  إما أن تنحر الشھوات، أي أن تستقیم على أمر الله، وإما أن تنحر الأنعام تقرباً إلى الله، كأن  

  كَ وَانْحَرْ ﴾﴿ فصََلِّ لِرَبِّ 

  إما أن تعني الاستقامة، أو العمل الصالح، أو أن تعني الاستقامة والعمل الصالح معاً.  

  الأستاذ جمال:

  أي الإنسان لیس بحاجة إلى واسطة بینھ وبین الله.  

  ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ ﴾

  ] ١٨٦[ سورة البقرة الآیة: 
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  الإنسان لیس بحاجة إلى واسطة بینھ وبین الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

  لذلك القرآن الكریم طافح بآیات كثیرة، قد تصل إلى أكثر من عشر آیات:  

  ﴿ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إِثمٌْ كَبیِرٌ ﴾

  ] ٢١٩: [ سورة البقرة الآیة

  ﴿ وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ﴾

  ]٢١٩[ سورة البقرة الآیة: 

  ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھُوَ أذَىً ﴾

  ] ٢٢٢[ سورة البقرة الآیة: 

ي آیةٍ أكثر من عشر آیات تبدأ بیسألونك، ویأتي الجواب، وبینھما قل، أنت المسؤول، أنت الوسیط، إلا ف  

  واحدة، تفضلت بھا قبل قلیل،

  ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌِ◌ ﴾

  لیس بین العبد وبین ربھ وسیط.  

  (( رب أشعث أغبر ذي طمرین تنبو عنھ أعین الناس لو أقسم على الله لأبره ))

  [ أخرجھ الحاكم عن أبي ھریرة ]

  الأستاذ جمال:

نا كمصلین، ونؤمن با� عز وجل، أن نحرص على عدم أذى الآخرین في ألا یقودنا ھذا إلى أن  

  أعراضھم، وفیما یمس شرفھم.

  المصلي الحقیقي یجب أن یكون لسانھ مستقیماً بكل معاني ھذه الكلمة :

  الدكتور راتب :

والله أستاذ جمال، وضعت یدك على قضیةٍ خطیرة، أنا لا أصدق، ولا أؤمن، أن إنساناً أساء إلى خلق   

الله یستطیع أن یتصل با�، مستحیل! یستطیع أن یقف، وأن یقرأ الفاتحة، ویركع، ویسجد، لكن لا 

ة، وركوع، یستطیع أن یتصل با�، عندنا صلوات، وعندنا صلاة فیھا وقوف بین یدي الله، وقراء

وسجود، وعندنا اتصال با�، صلاة، واتصال، الصلاة أعمال المصلي الظاھرة، أما الاتصال حقیقة 

الصلة با�، الاتصال با� ممنوع على كل من بنى حیاتھ على أنقاض الآخرین، بنى قوتھ على إضعافھم، 

  بنى غناه على فقرھم، بنى أمنھ على خوفھم، بنى حیاتھ على موتھم.

  ستاذ جمال:الأ
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  المصلي الحقیقي یجب أن یكون لسانھ مكبوحاً، مستقیماً.  

  الدكتور راتب :

  مستقیم بكل معاني ھذه الكلمة، لأن:  

  (( إن الله طیِّب، لا یقبلُ إلا طیباً ))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

ستقامتھم، ماداموا معھ، یؤیدونھ، أستاذ جمال للتوضیح: إنسان قوي، یكون لھ أتباع، أتباعھ لا یدقق في ا  

یوالونھ، فھو یقبلھم، ھذا شأن الأقویاء، لكن شأن خالق الأرض والسماء لیس كذلك، لا یمكن أن یقبلك، 

ولا أن یقُبل علیك، ولا أن یدعمك، ولا أن یرحمك، إلا إذا كنت مستقیماً مع خلقھ، لذلك الفرق كبیر بین 

یاء أحیاناً یقبلون من ینصرھم، من یوالیھم، من یلتزم بمنھجھم، دون أن عالم الإیمان وعالم المادة، فالأقو

  یكون مستقیماً مع ربھ، لكن الله عز وجل لا یقبل عبداً، إلا إذا كان مستقیماً مع خلقھ.

  الأستاذ جمال:

صیلھا إذاً لا یستطیع الإنسان ـ ونحن أیھا الأعزاء ـ أن یفسر الآیة الكریمة، ویتابعھا حقیقةً بكل تفا  

  صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، لا نستطیع أن یصل إلى

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

  إلا بالشيء الكثیر من العمل.  

  دكتور، ماذا نضیف لنصل إلى الكوثر الذي وعد بھ رسول الله، ونحن نتأسى برسول الله؟  

  أكبر عطاء ینالھ المؤمن أن الله سبحانھ وتعالى ھیأه لجنةٍ عرضھا السماوات والأرض :

  الدكتور راتب :

في الحقیقة أستاذ جمال، ھناك دنیا، وھناك آخرة، أكبر عطاء ینالھ المؤمن أن الله سبحانھ وتعالى ھیأه   

  لجنةٍ عرضھا السماوات والأرض.

  سَرِینَ أعَْمَالاً ﴾﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبِّئكُُمْ باِلأْخَْ 

  [ سورة الكھف ]

  الأخسرین اسم تفضیل، أي أشد الناس خسارةً:  

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً ﴾   ﴿ الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  [ سورة الكھف ]

؟ لماذا جاء الله بي إلى الدنیا؟ ماذا في الدنیا؟ فالذي یعرف سرّ وجوده، وغایة وجوده، لماذا أنا في الدنیا  

ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد یوم القیامة؟ بعد یوم القیامة ھناك یوم ممدود، نحن عندنا یومٍ مفقود، الماضي، 
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والماضي لا جدوى إطلاقاً من الحدیث عنھ، و یومٍ مشھود، وھو أخطر أیامنا، ویومٍ موعود، الموت، 

لقیامة، ویومٍ ممدود، بین یومٍ مفقود، ویومٍ مشھود، ویومٍ موعود، ویومٍ مورود، ویومٍ ویومٍ مورود، یوم ا

  ممدود، وفي النھایة الإنسان إما في جنةٍ یدوم نعیمھا أو في نارٍ لا ینفذ عذابھا، كلام دقیق.

  لذلك  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

وأطاعك فیما شرعت أنت أیھا النبي الكریم، أي  وأي إنسان تبعك، ومشى على منھجك، وعلى سنتك،  

مخلوقٍ یتابع النبي الكریم، وقد أمرنا الله أن نطیعھ، وأن نطیع رسولھ، لأن السنة واجبة أیضاً، أي 

  مخلوقٍ أطاع الله وأطاع رسولھ عندئذٍ یتصل بھ، فإذا اتصل بھ جاءه الكوثر.

  الأستاذ جمال:

  * فصََلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ* إنَِّ شَانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ ﴾﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ

  البشر عند الله نموذجان لا ثالث لھما :

  

  ـ رجل عرف الله فانضبط بمنھجھ وأحسن إلى خلقھ فسعد في الدنیا والآخرة : ١

  الدكتور راتب :

ذ جمال ھذا یقودنا إلى تقسیم ھذا الذي أراد الدنیا، وضع كل جھده فیھا، نسي الآخرة، والحقیقة أستا  

دقیق جداً، أن البشر على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، وأنسابھم، وطوائفھم، 

واتجاھاتھم، كل ھذه التقسیمات، أن البشر عند الله نموذجان لا ثالث لھما ھذان النموذجان تؤكدھما الآیة 

  الكریمة:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَ    ى* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾﴿ فأَمََّ

  [ سورة اللیل ]

  الأصل أنھ  

  ﴿ َصَدَّقَ باِلْحُسْنَى ﴾

  أي صدق بالجنة، صدق بالجنة فاتقى أن یعصي الله، فصدق بالجنة فعمل الصالحات،  

  ﴿ أعَْطَى وَاتَّقىَ* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى ﴾

  ھذا النموذج الأول، لأنھ  

  ﴿ َصَدَّقَ باِلْحُسْنَى ﴾

  اتقى أن یعصي الله، ولأنھ اتقى أن یعصي الله بنى حیاتھ على العطاء،  



14 

تفسیر قولھ تعالى: إنا أعطیناك الكوثر   

  ﴿ َصَدَّقَ باِلْحُسْنَى ﴾

  واتقى أن یعصي الله،  

  ﴿ أعَْطَى ﴾

بكل معاني ھذه الكلمة، أعطى بالمعنى الشمولي، أعطى من علمھ، من وقتھ، من أدبھ، من أخلاقھ،   

  ا الإنسان الرد الإلھي:أعطى من مالھ، أعطى من خبرتھ، أعطى كل شيء، ھذ

رُهُ لِلْیسُْرَى ﴾   ﴿ فسََنیُسَِّ

  [ سورة اللیل ]

  الإلھ العظیم ییسر لھذا الإنسان سبب وجوده، وھو السعادة في الدنیا والآخرة.  

  ـ و رجل غفل عن الله فتفلت من منھجھ وأساء إلى خلقھ فھلك في الدنیا والآخرة ٢

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنَ    ى* وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾﴿ وَأمََّ

  [ سورة اللیل ]

كذب أنھ مخلوقٌ للجنة، وآمن بالدنیا، لذلك استغنى عن طاعة الله، وعندما استغنى عن طاعة الله، وجد   

  أن الذكاء لا في العطاء بل في الأخذ، فالصفات متناقضة،

  ﴿ َصَدَّقَ باِلْحُسْنَى ﴾

  فاتقى أن یعصي الله، بنى حیاتھ على العطاء،  

  ﴿ َكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾

فاستغنى عن طاعة الله، وبنى حیاتھ على الأخذ، ھذان النموذجان تندرج فیھما ملایین الملایین، ھذا ھو   

  الكلام الدقیق، فالذي استغنى عن طاعة الله،

  ﴿ إنَِّ شَانِئكََ ﴾

  مبغضك،  

  ﴿ ھُوَ الأْبَْترَُ ﴾

  مقطوع عن ھذا الخیر.  

  فالآیة دقیقة:  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ ﴾

  الخیر الكثیر، بكل أنواعھ، بكل مستویاتھ، بكل شمائلھ،  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ* فصََلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ ﴾
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طریق ھذا الكوثر الاتصال با�، طریق الاتصال الاستقامة على أمره، بمعنى انحر الشھوات، والعمل   

  الصالح بمعنى انحر الأنعام تقرباً إلى الله،

  ﴿ إنَِّ شَانِئكََ ﴾

  مبغضك یا محمد  

  ﴿ ھُوَ الأْبَْترَُ ﴾

  ھو المحروم، ھو المقطوع.  

  الأستاذ جمال:

تطیع دكتور محمد راتب النابلسي أن نصل إلى نتیجةٍ مفادھا أن الإنسان إذاً في ختام ھذا اللقاء نس  

المؤمن في حیاتھ یجب أن یسعى بكل ما أوتي من إیمان، وعطاءٍ، وخیر، وارتباط با� عز وجل إلى 

  الكوثر.

  طریق الكوثر الاتصال با� وطریق الاتصال با� الاستقامة على أمره والعمل الصالح :

  تب :الدكتور را

ھو العطاء الكبیر، والمطلق في القرآن على إطلاقھ، فكل إنسان یتمنى صحة جیدة من الكوثر، یتمنى   

رزقاً وفیراً من الكوثر، یتمنى حیاة أسریة راقیة من الكوثر، یتمنى سمعة طیبة من الكوثر، یتمنى دعوة 

بكل مستویاتھ، وأطیافھ، وأنواعھ، بدءاً إلى الله من الكوثر، یتمنى قرباً من الله من الكوثر، الخیر الكثیر 

  من صحةٍ، وانتھاءً بقربٍ من الله عز وجل، طریق ھذا الكوثر

  ﴿ فصََلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ ﴾

الاتصال با�، وطریق الاتصال با� الاستقامة على أمره والعمل الصالح، والطرف الآخر ھو   

  المحروم.

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال:

  اَ الله عز وجل یقول في كتابھ العزیز:إذ  

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرَ* فصََلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ* إنَِّ شَانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ ﴾

أیھا الأعزاء، في ختام ھذا اللقاء كل الشكر لفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الذي أفاض   

  ریمة، دكتور أسعدتنا ھذه اللقاءات الإیمانیة التي تضفي علیھا الخیر الكثیر.وأجاد في شرح ھذه الآیة الك

    


